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 صـفات  مـن  نحـن  أيـن ) : ٥٤ - ٥٤(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية

  ؟ المؤمنين

  ١٩٩٩-٠٧-٣١تاريخ  -محمد راتب النابلسيلفضيلة الدكتور 
  

  
  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين

  

  
  

نقـف وقفـة    أنينبغـي   ،نللمؤمني وصفاًن الكريم آفي القر أحينما نقر :الأخوة أيها

 أو ،لنا ن االله جل جلاله جعل هذا الوصف هدفاًأك ؟الأوصافنحن من هذه  أين نتأملن أو ،متأنية

 ،ا يقـف وهكذ ،وهكذا يفعل ،المؤمن هكذا يشعر :هذا المقياس ،بالمقياس نبدأأن  والأصح ،مقياساً

 .وهكذا يطمئنه ،وهكذا ينصره ،وهكذا يدافع عنه ،وهكذا يفعل االله معه ،وهكذا يتصرف

 فجعلها مقياساً ،ن الكريمآمنا جمع صفات المؤمنين التي وردت في القر الإنسان أنلو 

ن لم تنطبق إو ،فهذه نعمة كبرى ،ن انطبقت عليهإف ؟من هذه الصفات أنا أينل نفسه أوس ،لإيمانه

يطبقها على  أنيفكر لحظة  أندون  ،صفات المؤمنين أأن يقر أما ،إليهيسعى  فليجعلها هدفاً ،عليه

 .ةلاهي ،ساهية ،هذه قراءة غافلةف ،نفسه

انطبقت عليـك هـذه    إن ،ن لم تتوفر هدفاًإف ،االله عز وجل جعل هذه الصفات مقياساً

ولا  ،وتمر عليها مرور الكرام ،اتقرؤه أما ،إليهاتصل  أن إلىن لم تنطبق فتحرك إو ،نعمة كبرى

لم  لأنك ،وهذه القراءة التي لا يرضاها االله عز وجل ،فهذه مشكلة ،تطبقها على نفسك أن أبداًتفكر 

  .ن بلا فهمآالقر قرأت ،تنتفع منها

  

  
 

  :يقول االله عز وجل

  ﴾اللَّهُ ذُكِرَ إِذَا الَّذِينَ﴿

  :على الإنسان أن يقلق على قلبه كما يقلق على صحته 

 :له  أو مقياساًللإنسان  هدفاًالمؤمنين  جلاله جعل وصف االله جلّ
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  ]٣٥:الآيةسورة الحج [

  :المخبتون

  ﴾قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ اللَّهُ ذُكِرَ إِذَا الَّذِينَ﴿
  ]٣٥:الآيةسورة الحج [

صليت فلم تشـعر   إذا" :-الحسن البصري من كبار التابعين- :عالم يقول هناك لذلك

فهناك خلـل خطيـر فـي     ،ن فلم تشعر بشيءآالقر وقرأت ،وذكرت االله فلم تشعر بشيء ،بشيء

  ."إيمانك

كبـر  أعنـد   إلىويذهب  ،شد القلقأيقلق  ،في جسمه أعراضما تصيبه عند نوالإنسا

من سلامة  ،من سلامة قلبه يتأكد أنيحاول  ،هذه عين ليس معها لعبة ،أخييا  :ويقول لك ،الأطباء

فلمـاذا نقلـق    ،حتى يطمئن ،يعمل تحليلاً ،نسخاًيعمل  ،يعمل تقريراً ،من سلامة حواسه ،أعضائه

  :االله عز وجل يقول أنمع  ؟لق على قلوبناعلى صحتنا ولا نق

  ﴾ سَلِيمٍ بِقَلْبٍ اللَّهَ أَتَى مَنْ إِلَّا *بَنُونَ وَلَا مَالٌ يَنْفَعُ لَا يَوْمَ﴿
  ]٨٩- ٨٨:الآيةسورة الشعراء [

  ﴾أَصَابَهُمْ مَا عَلَى وَالصَّابِرِينَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ اللَّهُ ذُكِرَ إِذَا الَّذِينَ﴿
  ]٣٥:الآيةسورة الحج [

  

   
الصـحيح   الإيمانوعلامة  ،ذكرت االله إذايضطرب قلبك  أن الصحيح الإيمانعلامة 

والذي لا يصبر يغفل عـن   ،الذي يصبر يعرف االله ؛فالصبر علم ،تصبر على قضاء االله وقدره أن

وقد  ،وقد يمتنع ،وقد يسب ؛كيالطفل يب ،وراشد أسنانطفل عند طبيب  :كبر دليلأو ،االله عز وجل

من دون  قد يقلع ضرساًفالراشد  أما ،الألملا يحتمل  ،محدود إدراكهن لأ ،يتحرك حركات عشوائية

 .يصبرف ،قلبك لا يتحمل مخدراً :يقول ،مخدر

يوجـد   لأنـه  ؛فالمؤمن يصبر ،كلما اتسعت دائرة المعرفة اتسعت معها دائرة الصبر

 إلـى فالعلم يدعو  .وكلها خبيرة ،وكلها عادلة ،وكلها رحيمة ،ها حكيمةاالله كل أفعالعنده يقين أن 

  .الصبر
  

  
 : باالله تظهر في الشدة معرفة الإنسان

  :كلما اتسعت دائرة المعرفة اتسعت معها دائرة الصبر 
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  :ثم يقول تعالى

  ﴾الصَّلَاةِ وَالْمُقِيمِي أَصَابَهُمْ مَا عَلَى وَالصَّابِرِينَ﴿
  ]٣٥:الآيةسورة الحج [

اك معـان  ، هنفرق كبير هناك ؟أقام الصلاة و إنما المقيمي الصلاة: االلهلماذا لم يقل 

  .علمألكن االله  ؛الآيةكثيرة لهذه 

 ،موافقات إلى ،ممهدات إلى ،رخصة إلىن البناء يحتاج لأ ؛البناء متأق :شخص يقول

 إلـى ثم  ،ساء الهيكل خارجياًإك إلىثم  ،كساء الهيكلإ إلىثم  ،هيكل تأسيس إلى ،ساساتأحفر  إلى

 .مل له مراحل عديدةع أي بناء أقامكلمة  ،البيت تأسيس

الاتصال  أما ،لكن لا يوجد اتصال ،كبرأاالله  ،يصلي أنلحظة  بأي يستطيع إنسانكل 

 ،يضـبط حواسـه   أنيجـب   ،أمرهيستقيم على  أنيجب  ،يعرف االله أنيجب  ؛تمهيد إلىيحتاج ف

 .إنفاقهوضبط  ،وضبط دخله ،وضبط بيته ،وإنفاقه ،ودخله ،وسكناته ،وحركاته

 ،عشوائياً عملاًليس  ،بثانية تأتيلا  ،تتصل به ليست قضية سهلة أنلك  يسمح االله أن

  :له ممهدات عملاً

بعد  ،بعد ذلك طلب رخصة ،أموالاًجمع  أولاًالبناء  أقام -فقط للتوضيح -أقام الصلاة

 .مراحل متعددة أي ،بعد ذلك رسم الخطط ،بمهندس أتىبعد ذلك  ،اتساسأذلك حفر 

 ،دخلـك طـاهر   ،طـاهر  أنت معنى ذلك ،تتصل به أنحتى االله عز وجل يسمح لك 

 .عندك التزام ،عندك انضباط، طيبةعلاقاتك كلها 

  : ذكر االله وجل قلبه إذا فهذا المخبب الذي يبشره االله عز وجل

  ﴾يُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا الصَّلَاةِ وَالْمُقِيمِي أَصَابَهُمْ مَا عَلَى وَالصَّابِرِينَ﴿
  ]٣٥:الآيةسورة الحج [

متحن أن ت مستحيل ،في الدنيا في رخاء تام وأنتعز وجل يمنحك الجنة مستحيل االله 

  .متحن محركها في الصعودت أنلا بد من  ،النزولفي سيارة ال

معرفتك باالله تظهر  ؛لكن في الشدة المعرفة تظهر في الشدة ،يمشيبالرخاء  إنسانكل 

الشـدة   ،الابتلاء يظهر في الشدة ،قوة صبرك تظهر في الشدة ،يظهر في الشدة انكإيم ،في الشدة

؟ يضعف المحرك ترتفع حرارتها؟تكشف السيارة يا ترى  ،جداً الصعود قاسياًكان  إذا مثلاً ،تكشف

   :فالابتلاء من سنن ربنا عز وجل ،صعودتظهر في الغلاط كل الأ ؟متعبةالمحرك حاله 
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  ﴾بْتَلِينَلَمُ كُنَّا وَإِنْ﴿
  ]٣٠:الآيةسورة المؤمنون [

  

  
  

  :الأخوة أيها الآيةفهذه 

 رَزَقْنَـاهُمْ  وَمِمَّا الصَّلَاةِ وَالْمُقِيمِي أَصَابَهُمْ مَا عَلَى وَالصَّابِرِينَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ اللَّهُ ذُكِرَ إِذَا الَّذِينَ﴿

  ﴾يُنْفِقُونَ
  ]٣٥:الآيةسورة الحج [

 ،على العطـاء  ،الإنفاقعلى  إستراتيجيته تبان المؤمن ،إستراتيجية شيء اسمه هناك

 الأولهمـه   ،الأخذعلى  إستراتيجيته تبان إنسان هناك ،عز وجل نذر حياته الله ،أعطى إذايسعد 

 ،رهذا الكاف ،يتمتع أنهمه  ،الآخرين أموالواستهلاك  ،الآخريند هواستهلاك ج ،والأخذ  ،الجمع

 .حتى يرضى االله عز وجل عنه ،يعطي أنالمؤمن همه 

بين المؤمن وبين  يكاد يكون متناقضاً اًفرق أو ،اًحاد اًفرق أو ،اًصارخ اًفرق هناكفتجد 

 ولا المـؤمن يعطـي   ،الأخذالكافر بنى حياته على  ،المؤمن بنى حياته على العطاء ؛غير المؤمن

وكل شيء اسـمه   ،لا يجتمع كافر ومؤمن ،يجتمعا نأمن الصعب  ،يولا يعط يأخذالكافر  ،يأخذ

  .تناقض صارخ هناك ،معنى أيليس له  ،كلام فارغ أديانوحدة 

  

  
  

 بأولا يع ،والمصلحة الذاتية ،وعلى الاستمتاع الرخيص ،الأخذبنى حياته على  إنسان

والقـيم والعطـاء لا    المبدأبنى حياته على  هذا الكافر كيف يجتمع مع مؤمن ،مبدأ وأي ،قيمة بأي

كما يجتمع الظلام  ،يجتمعا أنمن سابع المستحيلات  ؟الخوف من االله عز وجلعدم  و الأخذعلى 

  .الآخرحدهما ينقض أ ،نلا يجتمعا ،مع النور

 أما ،سودأبيض وأوقد تجمعها  ،متعاكسة أشياء هناك ،-سودأبيض وأ-يتعاكس لونان 

ن درجـة بـين المـؤمن    ومئة وثمان هناك ،الآخروجود  ضحدهما ينقأوجود فة المتناقض الأشياء

  .والكافر

  :االله و يتخلق بأخلاقه والكافر تحكمه الأهواء والشهوات والمصالح  المؤمن يرجو

  :افر الفرق الصارخ بين المؤمن و الك
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 ،اهللالمـؤمن يرجـو    ؛لى كفارإمؤمنين و إلىالبشر يقسمون  ،التقسيم الحقيقي :لذلك

الكافر تحكمـه   ،والنصح لهم ،االله بخدمة الخلق إلىيتقرب  ،لمرضاة االله ىيسع ،االله بأخلاقيتخلق 

  .والمصالح فقط ،توالشهوا ،الأهواء

  

  
  

 ،قـوي  أنـت  ،القوة تصنع الحق :في هذه البلادمن  ؤمن بها كلي ،قاعدة أمريكافي 

لو اعتدى على الشـعوب   ،مات في نظرهم حقالقوي لو انتهك الحر ؛هذا هو الحق ،افعل ما تشاء

الحق ما جاء بـه الكتـاب   فد المؤمنين أما عن ،بقدمه هذا هو الحق لو داس القيم ،في نظرهم حق

 ،القوة هي الحقفعند الكفار  أما ،قوة إلىتحتاج  ،الحق قيمة موضوعية ،قوة إلىويحتاج  ،والسنة

   .الكفر أهلهذا حق 

فاجعلهـا   ،المـؤمنين  أوصافووقفت عند  ،نآالقر قرأت إذا :مرة ثانية ،الأخوة أيها

واسـع   ،فاجعلهـا هـدفاً   ،وإن لم تنطبق عليـك  ،وجل فاشكر االله عز ،ن انطبقت عليكإف ،مقياساً

   .وهاحن

  العالمين والحمد الله رب

  

  : الحق قيمة موضوعية تحتاج إلى قوة


